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العالم المفقود 1 

: 


نشر هذه القصة آرثر كونان دويل في العام 1912. وكانت أول عمل له 
في مجال الخيال العلمي. فهي تروي قصة البروفسور تتشالنجر الذي 
قاد بعثة علمية إلى غابات الأمازون؛ حيث عثروا على عالم مفقود. ١‏ 
ووجدوا أنفسهم محتجزين فيه. وخلال صراعهم من أجل الهروب 
تعرضوا لخطر الحيوانات البرية ومنها الدينوصورات! 


هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية توفّر للقارىء متعةً 
تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال؛ ومرجعاً أدبياً 
يعين الطالب في فهم مميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدرامية 


العا 


في هذه السلسلة 


ملعمو 


فرانكنشتاين « الدكتور جيكل ومستر هايد « دراكولا « شبح الأوبرا 
8 20 ألف قدم تحت الماء « رحلة إلى باطن الأرض « جزيرة الكنز 
* روبنسون كروزو « الحديقة السرية « أوليشر تويست 
* نداء البراري 8 بلاك بيوتي- المهر الأسود » جاين إير 
» الإلياذة « دافيد كوبرفيلد « الأوديشة « قصّة مدينتين 
« ساحر أوز العالم المفقود « المخطوف « الفرسان الثلاثة 
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المقدذمة 


وُلِدَ كونان دويل في العام 1859 في مدينة أدنبرة في اسكوتلندا. 
وعندما أنهى دراسته الثانويّة سافر إلى النمسا وأمضى فيها سنةٌ 
كاملةً؛ ثم عاد إلى وطنه لِيَْرُ 
دراسته كيفية تشخيص الأمراضء واستخدّمَّ بعضّ هذه الطُرّقٍ 
ا 

افتتحّ كونان دويل عيادةٌ في العام 5 لا أنه كان بحاجة 
ا يةٍ ونَشْرها 
في إحدى المجلآتٍ. ويعد عامَيْنٍ من ذلك. صَدرَتْ له قصّةٌ "التحقيق 
القرمزي” ؛ وقدّسَت المحققّ شرلوك هولمز للمرّةٍ الأولى للقُرَاء. وأصبح 
هولمز وصديقة الدكتور واطسون مشهورَينٍ جداً. فكتب كونان دويل 
المزيد من القصص عنهماء بما فيها قصّة "كلب باسكيرفيل". 


لاقى دويل نجاحاً باهراً في الكتابة, فتخلّى عن عيادتّه ليكرّسَ 


كل وقته للتأليف. وبعد بضيع سنواتء كتبّ قصصاً خيالية جعل 
بطلّها البروفسور تشالينجر - مثل قصكَي "العالم المفقود” (1912) 
و“الجزام السام" (1913). 

وفي قصّة "العالمُ المفقود”/ يقودُ البروفسور تشالينجر يغثةٌ 
علميةً إلى غابة الأمازون الإستوائية. ويَعْلَقَ مع المسافرين عند 
سَفْح أحد الجبال؛ فيما يُحدِقْ بهم خطنٌ شديدٌ من الدينوصوراتٍ 
والرجال-القِرَدَةٍ 


إن قصَّةً جهادهم للهروب تُعَدُ من أكثر قصصٍ 


س الطبٌ في جامعة أدنبرة . تلم خلال ا 


المغامراتٍ تشويقاً. وقد أنتِج فيلمٌ انطلاقاً من هذه القصة في العام 
25 

فضلاً عن الكتابة. كان السير كونان دويل يهتمٌ بالعديدٍ من 
الأمورٍ بما فيها بناءُ نفق كبير. تُوْفّيَ في العام 1930, وهو في 
الحادية والسبعينَ من عْمْرِه. 


الفصكل الأول 
البروخسور تشالينجر 


قال السيد ماكارديل: "في الواقع يا سيد مالون» بالنسبة لرجلٍ 
في الثالثة والعشرين من عُمرِه فقط, يبدو أَنَكَ متشوق جداً لتقمل 
نفسك!! 

كان السيد ماكارديل رئيس تحريرٍ صحيفة دايلي غازيت في 
لندن حيْثُ كنت أعملٌ كصحفي. 

أجبئه: "بتاقاً يا سيدي. إنني توق إلى المغامرة لأصنع اسماً 
لنفسي فحشب. فهل هناك حدثٌ شديدُ الإثارة يُمكِتُتي أن أَغْطَيَة؟ 
كلّما زات صُعويئه كان ذلك أفضل.” 

لخ أخبزهُ بما قالَثْه لي حبيبتي في الليلة السابقة حين طلجت 
يدها للزواج. 

فقد قالّت لي وهي تهرٌ رأسها: "أنا آسفةٌ, لا يُمِكِنْني أن أتزوع إلا 
برجل شّجاع. رجل يُمكِنْه أن يُحَدَقَ في عَيْني الموتٍ من دون أن 
يَطرْفَ له رمٌ.” 

قالَ ماكارديل: "ليس في ذهني أي... لاء مهلاً! لِمَ لا ثحاول أن 
تتحاور مع البروفسور تشالينجرة” 

قلت: “عالِمُ الحيوان الشهيرً لكنّه سبق له أن كَسَرَ جُمجمة أحد 
صحفِيّي تلك الجريدة...” 

قاطّعقني السيدٌ ماكارديل متبشماً: "أنت قلت إِنّكَ تبحّث عن 
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المُغامرة. لقد ذهب البروفسورٌ تشالينجر إلى أميركا الجنوبية منذ 
سنتَيْن؛ وعادَ مّع كم هائل من القصص حول الحيواناتٍ الغريبة التي 
رآها هناك ولم يُصَدَّقَهُ أحدٌ. إِذَمَبْ لنرى ما يُمكنْكَ أن تكتشِفّةُ” 
كتبْت رسالةً للبروفسور تشالينجر في أمسيّة ذلك اليوم؛ وادَعَيْتْ 
أنني عالمٌ ولتت منه أن أقابلة. وتقاجاث إن وافق 'على اطلبي. 
فذهبت إلى مَنزلِه. وحين وصلْت؛ استقبدّثني زوجثه عند الباب. 
وقالت لي: “إنني أعتذرٌُ منكَ مُشبقاً على سلوك زوجي. إذا ما اشتدٌ 
طبعه وصار عنيفاً. غادِرٍ الغُرفة على الفور. ولا تَبْقَ لتتناقشٌ معه 
أتريدُ أن تتحدتٌ مَعَهُ عن الرحلة التي قامَ بها إلى أميركا الجنوبية؟” 
فَأَوْمَأَتُ بالإيجاب. 
فسْهَقَت مذعورة؛ وقالّت: “يا إلهي! هذا أكثر المواضيع خطورة. 


ادّع أنك تُصدّقٌه. وإلاّ فق يُهاحٍ 

ثم قرعت السيدةٌ تشالينجر باب مكتب زوجهاء وتركثني لأدخل 
وحدي عَرِينَ الأسبٍ. صّعِقْتْ بقظهرٍ زوجها! كان رأسه ضخماً؛ أضحمٌ 
رأ ب رأيئُه في حياتي على كَتِفَيْ إنسان. وكانت لِحْيَئه سوداء قاتمةٌ 

حتّى إنها تكادُ تُصبحٌ زرقاءً اللون, وطويلةً جدَاً فتَتَدلَى على صدره. 

أمًا عيناه الخَضراوان فشاحبتان يَعْلُوهُما حاجبان كثيفان شديدًا 
السواد. كما كان له كرشٌ كبيرٌ ومستديرٌ كالبرميل. 

خار نحوي قائلاً: "إذا؟ آمل أن تكون عالماً وليس أحدَ هؤلاء 
الناس المُقْرِفِينَ الذين يَدْعُونَ أنفسهم صيحافيين” 

وبدأ يطرخ علي الأسئلةً. فوافقته في كل ما قالّه. 

وسألَ البروفسورٌ تشالينجر أخيراً: "يبرهن هذا؟” 
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ا 


فأزدفْت: "أه. ماذا يُبرهن؟” 
قصاع تشالينجر: "هذا يبرهن أنكَ لست سوى صحافي كريد 
ودنيء إِنّكَ لا تَعلمُ أي شيء عن العِلم! إنني أتفوَهُ بالتفاهاتٍ منذٌ 
عشْرٍ دقائق وأنتَ تُوافق عليها!” : 
قَفَّرّ البروفسور تشالينجر ليقِفء وعيناهُ تشتعلان غضبا. 
وتفاجأت عندما لاحظتُ كم هو قصيرٌ القامة وهو يثَّجَهُ نحوي. 
قلت وأنا أفتحٌ البابَ المؤْددي إلى الزّذهة: “لا تَلْمَسْنِي يا سيدي” 
وفي تلكَ اللحظة, ركضٌ نحويء وانقَضٌ علَي فتَدَحْرَجنا خارج 
الباب وعلى طول الردهة ثمّ إلى الشارع عير باب المدخل الذي 
فصِحتٌ أخيراً: “يا لك من مُتوحّش! 
هن حرطي ما لمساعدتي: .لكنّني لم أرفَعْ أيّ شكوى ضدّ 
التروقسون تأعهب بذلك ودعاني للدخول مجدّداً إلى منزله. وما إن 
وصَلْنا إلى مكتبه؛ حتى انكبّ في كُرْسِيّه الدَوَارٍ وأخذّ يتأْجَح فيه 
وهو يُحَدَقْ فِي: ثمَ التقّطً دفترٌ رم رقا ومُمرّقاً. 
وأردّف: "كما تعلم, لقد ذهبث إلى نهر الأمازون لأتفقد النباتاتٍ 
والحيواناتٍ هناك. وفي طريق العودةء قضَيْتْ الليلة في قرية هِنْديَةٍ 
وتفاجأت حينّ وجَدْتُ رجلاً أبيض البشرة آخَرَ هناك كان قد ثوفيئ 
َوّه. كان اسمُهُ مكتوباً على حقيبته : مايبل وايت - وكان من 
الولاياتٍ المتحدة. وقد كان دفترُ الرسم هذا في جيبه. حُذْء ألّق نَظرة 
على مُحتواة” 
َنيْتْ الصفحات إلى أن وقَعَ تَُظطري على رم لأغرب مخلوق رأيثه 
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ل ل ا 2 3 0 - 1 ببعض 
في حياتي. كان رأسُه يُسْبِهُ رأس الدجاجة؛ وجسده مثلّ جسدٍ اسن ضٍِ 


سحليّة منتفخةء مع ذتّب طويل يبدو وكأنّهُ عليه مساميز مديبةٌ 
الرأس. وكان أطول مِنْ محطة قطار. 
قلت مُرتهداً: 'إنّه مريغ. ماهذاء» 
أجاب البروفسور: إنّه ستيغوسوريس, أي عِظاءَةٌ مُصَفّحةٌ” 
سألكه: "هل نَقَلٌ مايبل وايت صُورثّه من كتابٍ ما؟” 


لم يُحِبٍ البروفسونُ تشالينجر عن سؤالي بل أغطاني صورة 
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الأشجار - المَنْظَرٌ الخلفيئ نفْشه الذي يَظْهَرُ في الرّسْم. وعلى قمَةٍ 
إحدى الأشجار كان يَجِتُمُ طائز شديدُ الغرابة. 

قال البروفسورٌ: “لقد أطلقتُ النا على طائر كهذا مندُ سنتين» 
لكنتي فَقَدثُه يسوم الحظ في النهرٍ عندما انقلب مزكبي. إلا أتني 
تمكنْتُ من إنقاذ هذا...” 

فتح أحد الجوارير وأخرج منه قِشماً من جناح ضخم. 

سألثه: “هل هو جنا بَجْعَة أم خَفاسُ؟” 

أجاني: "لاء يا صديقي”. انحنّى البروفسورٌ نحوي من فوقٍ 
مكتبه وتابع: "إنّهِ بتيروداكتيل. ويُدعى أيضاً مصبوعٌ الجناح. إِنّه 
دينوصورٌ مُجَنَّحْ كان يعيشُ على الأرض مندُ أكثرٌ من مئةٍ 


وحَمْسينَ مليون سنة, ولا يزالٌ يعيش اليومَ في أميركا الجنوبيةق” 


الفصل الثاني 
رحلة إلى أميركا الجنوبئةت 


صدّقت البروفسورٌ تشالينجر. 
فقلت: "لقد اكتشفت عالماً مفقوداً! كم أنا آسف أنّه ما مِن أحدٍ 
يُصَدُّقكَ: 
فقالَ البروفسور: “لقد دُعِْتْ لألقي خطاباً في مَعهدٍ عِلْم الحيوان 
مساءً اليوم. لِمّ لا تأتي مَعي؟ سترى حِينّها بنفبيك كم يكرهني 
الجمهول” 
ٍ كم كان كلامٌُه صحيحاً! لم أر في حياتي شخصاً يُهِانْ بِقَدْرِ ما 
أهِين البروفسورٌُ تشالينجر في تِلكَ الأمسيّة. وأفظّعْ الحاضرينَ كان 
رجلا يُدعى البروفسور ساميرلي. وب واقفاً والجمهورٌ يُشْجّفُه, 
وسألّه ببرودة: "وأين رأَيْتَ هذه الدينوصورات بالتحديد؟” 
ساد صمت طويل. ثم مشَّى البروفسونٌ تشالينجر إلى مُقدّمةٍ 
المِنصّةٍ وحدَّقَ في البروفسور ساميرلي. 
وصاع: "يُمكِئني أن آحُذَكَ إلى هناك! فهل تأتي؟” 
فصرحَ البروفسورُ ساميرلي بدَؤرِه مُجيباً: "نعم!” 
ونادى البروفسور تشالينجر في الجمهورٍ قائلاً: “سأحتاج إلى 
رجل شاب ليْرافِقَنا! هل مين مُتطوعين؟” 
فكّرتُ للحظة بما قَالَنْهُ لي غلاديس. 
فقفرْت على رجِلَيَ وأنا أُصِيع: "أنا سأذهب مَعَكُماا” 
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وقالَ شاتٌ آخرٌ: "وأنا أيضاً” 
أتى الصوتُ من رجْل طويل ونحيل كان يقِفْ أمامي, على بُعدٍ 
| بضعة صُفوفر. 
سألَهُ البروفسورٌ تشالينجر: "ما اسمّك يا سيدي؟” 
٠‏ أجات الرؤل: “أنا اللوردُ جون روكستون. وقذ سبق لي أن سافرت 
إلى الأمازون.” 
وهكذاء قُرَرَ مَصِيرُنا. وافقّتِ الصحيفةٌ التي أعملٌ فيها على أن 
سني إلى أميركا الجنوبيّة. شريطة أن أبعث بانتظام بتقاريق 
للدايلي غازيت. 1 
1 غادرت سفينئنا شاطئّ إنكلترا في صباح يوم ضبابيُ من أواخرٍ 
فصل الربيع. وبعد أسابيعَ عديدةٍ في عَرْض البحر, استقَلَينا باجرة 
وتَوَجَهْنا إلى نهرٍ الأمازون. وفي الثاني من شه رٍ آب/أغسطس, بَدتَأنا 
رحتنا بالتجذيف في هذا النهر الكبير. 
كانت غاباث كثيفةٌ تُغطّي ضِيفَّتَي النهرء فأَحَدَ البروفسوران 
يُعَرّفاني بأسماء كل الأشجار. كما كانت أزهارٌ زاهيةٌ الألوان تَظهَرٌ 
في كل مكان من النباتاتٍ الُتسلّقة. ولم يكن هناك أي أثر للحياةٍ 
الحيوانية بالقُربٍ من النهر, إلا أن أصوات القُرودٍ وألحان الطيور 
وصلَت إلينا من قوق رُوُوسِنا مع أشعة الشمس الساطعة. وفيما 
تقدّمْنا واقترَئنا أكثرٌ فأكثرٌ من غابة الأمازون بدأ صوث قَرْع 
طبول هنديّة يصيل إلينا. 
شرعان ما حان وقث الخروج من هذا المكان الخلآب. فحجأنا 


سس شم صمح خسن بد 
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مَرَاكِبَنا بين بعض الشٌّجيراتٍ الكثيفة. ووَضَّْبْنا حاجيّاتِنا في 
حقائب الظّهرِ ثم بدأنا بالتسلق مُبِحَعِدِينَ عن النهر. 

قال لنا البروفسورٌ تشالينجر: "إن القَضبَةً التي نتّجهُ نحوّها قد 
قُذِقَت في الهواء في خلال انفجار بُركانٌ في عَضر كانت 
الدينوصورات لا تزال فيه موجودة. ولم تَتَفتّتِ الجبالٌ المحيطةٌ بها 
البنّة لأنّها مين الغرانيت الصلب. ومنذُ ذلكَ الحين, انقَصََتِ الهضبةٌ 
وكلٌ المخلوقاتٍ التي تعيش عليها عن القسم الباقي من القارَةٍ” 

كنا نتسلّق طيلةً تسعة أيام, بين الأشجارٍ وقَصَب الخيرّرانٍ 
الطويلة التي حَجِبَت كل أشعة الشمس عنًا. وأخيراً عُدنا إلى العراءِ 
فوصلْنا إلى قريب من أسفل سلسلة من الجبال. وفيما كُنَا نَدْنُو مين 
هذه الجبال» أشار البروفسورٌ تشالينجر بإصبعه إلى الأعلى وصاع: 

- “أرأيتمُوةُ؟ هل رأيقَهُ يا ساميرلي؟” 

فأجاتٍ ساميرلي: "لا. ما الذي تدّعي أنكَ رأيقّه؟” 

قال البروفسورٌُ تشالينجر بجزم: “حيوان بتيروداكتيل.” 

أخدّ البروفسورٌ ساميرلي يَضحكُ وقال: "بتيروحُرافات!” 

كان البروفسورٌ تشالينجر يُستشيطً غَضَباًء فلم يَقْدِز على الكلام, 
واكتفى بحَمل حقيبته وأكمل سَيْرَهُ. أقبلَ إلى اللوردُ جون. 

وهمس لي: “لقد رأيت ذلك المخلوقّ بمنظاري. ويمكئني أن أقول 
صراحة إِنّه لم يسبق لي أن شاهذت مخلوقاً كهذا في حياتي كلّها” 

تايّغنا المَشي. ثمّ فجأةٌ رأيت في البعيد صفّاً من الهضاب 
الحمراء الشاهقة, مثل المرسومة في لوحة مايبل وايت. 

شهقت: "الهضبةٌ! انظروا! لقد وصَلْنا! أخيراً” 

إنني أنظرٌ إلى الجبال فيما أنا أكتبْ لكَ هذه الرسالة يا سيد 
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ماكارديل. سوف أَرفِقٌ بهذه الرسالة خريطة رسَمْكُها هريغا 
وسأرسِلُها مع أحدٍ الهنودٍ الذي أَصيت بجرح بليغ في يدهء ولم يعذ 
بإمكانه أن يُكْمِلَ الرحلةً معنا. 

أتساءل إذا ما كنت ستتلقى أي أخبار أخرى مني بعد هذه. فإننا 
سَنَدْخُلُ غداً عالماً مجهولاً - العالمَّ المفقود. 
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الفصلُ الثالث 


الصالم المفقود 


سأستمرٌ في الكتابة إلا أنني بت الآنّ أخشى من أن أحداً لن يقرا 
ما أكتته قن ُضطد إلى البقاء هنا في العالم المفقودٍ إلى الأبد! إنني 
مضطربٌ جدَاًء حتّى إنني لا أقوى على التفكيرٍ بؤضوح... لقد حَصّلّ 
أمز فظيع.. 

وما إن انتهيث من كتابة رسالتي الأخيرةٍ حتى بدأنا نمشي باتجامٍ 
الجبال. كان ارتفاغ هذه الجبال يبل ألف قدم على الأقل» وتُغطي 
قِمَمَها أشجارٌ كثيفة فة. وفي تلك الليلةٍ ٠‏ تَصَبْنَا كيمكنا تحتها مباشرة. 

وقالَ رك تشالينجر: "أترى هذه الصخرة المرتفعة؟ لقد 
أطلقت النارّ على البتيروداكتيل هناك تماماً مندُ سنتين”. 

تفاجأت حين رأيت أن البروفسور ساميرلي لم يُدْلٍ بأيّ تعليق 
ساخر للمرة الأولى؛ لا بل بَدَتْ على وجهه نظراتٌ يملوُها الحماس " 

تابعَ تشالينجر: “لم أتمكّنْ من تسق هذه الجبال لأصيل إلى قِمَيِها 
في رحلتي الأخيرة. فلم يكن معي حبال طويلةٌ بما فيه الكفايةٌ, 
وكان فصل الأمطار يُشْرِفْ على البدء. وبإمكانِكُم أن تلاحظوا أن 
الجبل فَوْقنا نات جدّاًء أي أنه سيكون علينا أن تَتسلّقّه من جهة 
أخدرى. وذلك مفكن تماماء فقد قناح مايبل وايت بنذلك: ورأى 
الستيغوسوريس هناك.” 

فقالَ البروفسور ساميرلي: "إنني أُقِنُ الآ بوجودٍ هَضَبَتِكَ إلا 
أنني لسث مقتنعاً بأنها تحتوي على أي شكل من أشكال الحياةٍ كتلكَ 
التي كانت موجودة قبل التاريخ.” 
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5 ا 
مَشَيْنا باتجاه الغرب باجثينَ عن مكان لنبدأ منه تسلّقّ الجبل. 
مُخيّم فابتهّجَنا لهذا الاكتشاف وقالَ البروفسور 


"هذا ليس مخيّمي القديم. لا بدَ أنه مخيّمُ مايبل وايت. أَنْظرُواء 
هناك إشارة د على تلك الشجرة تُشيرُ إلى الغرب. إذاً لا بْدٌ أنه ذهب في 
2 الاتجاهي” 
وصَقَيْنا حتى وصلْنا إلى كتلة من قصّب الخيزران, يَبلغٌ ارتفاعها 
حوالي العشرين قَدَماً ولها ووس مُسَنَّنَةٌ كروٌوس الوّماح. وفجأة, 
لَمَحْتْ شيئاً أبيضٌ في الكتلة, فألقيتُ نظرةٌ إلى داخلها فإذا بي أحدّقٌ 
قال اللوردُ جون بحزن: "إن كل عظمة في جسده مكسورة. من هو 
'ياثرى؟” 
أردَفَ البروفسوئ تشالينجر: “كان مايبل وايت يسافرٌ مع أحدٍ 
أصدقائه. هذا ما قالّه لي الهنودُ. قد يكون هو” 
علّقَ اللوردٌ جون قائلاً: “لا بد أنه وقّعَ من على قمة الجبلء أو أن 
ا أحدَهُم دَفَعَه عن حافّتِها” 
تابغنا سَيْرَنا بصمت ولَحِقْنا بأسهُم مايبل وايت. وأخيراً بعدما 
| غلّبنا الإعياءً والجوغ؛ وصلْنا إلى كهف ضيّق في الجبل يبلغٌ عَرْضُه 
حوالي الأربعين قَدَماًء وأخدّنا نتبع الأسهمَ المتعدّدة المرسومة على 


جدرانه. 

رَحَفْنا الواحدُ تِلْوَ الآخر إلى مؤخرة الكهف. وفجأة توقف اللوردٌُ 
جون. 

وصرّخ: "إنّه مسدودٌ! لقد انهار السقفْ إلى الداخل!” 
فتراجغنا جميعاً في النفق الضيّق وقد متنا الإرهاق وخيبةٌ 


17 


الل م ثمّ عُذنا إلى المخيّم حيث أشعلنا ناراً لِنَطْهُوَ عليها 

وفيما كنا جالسيّن نتناولٌ طعامناء إِذْ صدّر صوت هَسْهّسَةٍ حادَةٍ 
في الظلام. رفَّغْنا نظرّنا فوقَعَ على جناحَيْن ضحمَيْن من الجلدٍ 
يحومان فوق رؤوسنا. كما لمحت رقبةٌ طويلةٌ تُشبه الثعبانَ ومنقاراً 
ضخماً مليئاً بأسنان لمّاعة. بعد لحظة واحدة, كان قد اختفى - 
ومقه عشاوّنا. وارتفّعَ في الجق. على حوالي عشرين قَدَماً منّاه ظلٌ 
أسونُ عملاق. 

وللحظة حَجَبَ جناحا الوحش النجومٌ عناه وسُرعان ما اختفى 
فوقنا خلف الجبال. 

قالَ البروفسونٌ ساميرلي بصوتٍ يرتجف: “بروفيسور تشالينجر, 
إنني أَدِينٌ لك باعتذارٍ وأرجو أن تُسامِحني.” 

وتَصافَمَ الرجلان للمرة الأولى منذ بَدْء رخلتنا. 

أمضَيْنا ستة أيَامِ إضافية نسثي حول الجبل مُحاولينَ إيجادَ 
طريق للوصول إلى قِمَتِه. من دون جدوى. إلا أنّه في صباح أحدٍ 
الأيام. حَيّانا البروفسورٌ تشالينجر عند الفطورٍ بابتسامة عريضة, 
وأشار إلى قمّةٍ إحدى الصخور الواقعة فوقّ رؤوسناء وقال: 00 1 : 

"أظرٌ أنني رجات حل للمشكة أرينك شيعا أ مسعدوا مول كان الأمرٌ سهلا! قطع أدِلاوْنا الهنودُ الشجرة فوقكت وق الهُوةٍ. 
إلراققة هذه الصدرة ” ثم مشَيْنا عليها الواحدٌ تلق الآخر وسُرعان ما كُنَا نحن الأربعة في 

وكذلك فَعَلّْنا. وحين وصَلْنا إلى قمّة الصخرة. رأينا أتّنا قد عالم الأحلام هذاء في هذا العالّم المفقود. 
أصبخنا بمستوى نَجْدٍ الجبل. فدا قريباً جدّاً بحيث إِنّني كِذت أتمكُنْ ٠١‏ ولكن فيما كنا تُلقي نَظرةً من حؤلناء ؛ صدّرٌ صوبت تحطُّم صاخبة 
من أن ألمسَه بمدٌ ذراعي - إلا أن هُوَةٌ عميقةً كانت تفصل بيثّنا. سينا ا لئان يسرم 

فقلت وأنا أتمسَكُ بشجرة كبيرة وأنظز إلى الضفة المقابلة: "ليس كانت الشجرةٌ قد اختقت. 
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سوى على بُعدٍ أربعين قدماً. ولكنّها تبدى وكأنها تبعْدُ أربعين ميلاًء 
فما الفرق؟!” 

حدّق البروفسورٌ تشالينجر في الشجرة وابْتسمَ 

هتف اللوردٌ جون: "جشرً! هذا هو ما كنت تُفكَرُ به إذل” 


الفصل الرابع 
أرضٌ الإغواندون 


هُرِعْنا إلى حافة الهُوَةٍ ونظّزنا إلى الأسفل مرتعبين. رأيتُ في 

قعرها كومةً من الأغصان المتشابكة وجدْعَ شجرة مكضرا. 

قال البروفسورٌ تشالينجر: "على الأقلٌ لا يزال الأدِلأءُ في الجانب 
الآخر. يُمكِتُهم أن يُساعدُونا وسيمنَّحنا ذلك بعضّ الوقت لتْفكنَ 
بوَضعنا هذا.” 

ففكزت في نفسي: "وَضعْنا ميؤوسُ منه! ميؤوس” 

رمى لنا الأرِلأء الهنودٌ حبلاًء وظَللّنا نسحب صناديق من الطعام 
والأسلِحة فوق الهُوَةٍ طِيلةً النهار. 

تَمْكَمَ البروفسورٌ تشالينجر: “سيكفِيّنا هذا لِمدَةٍ أسبوع إلى أن نجدّ 
طريقاً للعودة” 

وفي صباح اليوم التالي, بدأت حيائنا الجديدةٌ على نَجِدٍ الججل. 
تَقَلَنا طعامّنا وبنادقنا إلى أرض جرداءً صغيرة مُحاطة بالأشجارٍ 
من كل الجهات, ثم وَضَّعْنا حولها أغصاناً شائكةً. وأطلقنا عليها 
اسم “مخيم تشالينجر”. 

قال اللوردُ جون مبتهجاً: 'إننا بأمان حاليّاً ما من دليل على أن 
أي إنسان أو حيوان قد رآنا. علينا أن نتفقّدَ الأرجاءً قبل أن تُقرّرَ كيف 
سنتصرّف. يجب أن يكون بإمكاننا أن نعود إلى مخيّم تشالينجر في 
أي وقت وألاً نُطْلِقَ النان إلاً إذا كانّت مسألة حياةٍ أو موت.” 

ثم التفّتَ إلي» وقالَ: “سترسمْ خارطةً كلما تَقَدّمْنا يا مالون. أيّ 
اسم ستْطْلق على هذه الأرض:” 
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صاع البروفسورٌ تشالينجر: "أرضٌ مايبل وايت, تيمُنًا بِالرّجلٍ 


الذي اكتشفّها.” 


فدوٌْتْ الاسمّ على خارطّتي, ثمّ انطلَقُنا نحق المجهول. وما كذنا 


نقطّعُ بضعةً يارداتٍ حتّى وجَذنا مستنقعاً كبيراً. كان اللوردُ جون 


أيقودناء فرع ذراعه لِيُوقِفَنا. 


وصاع: “انظروا إلى هذاا” 
كان في الوّخلٍ الرطب أثرٌ أثرُ قدّم ضخمة لها ثلاثةٌ أصابع. 


ثمّ صرح البروفسورُ ساميرلي: "هناك أثز آخنُ ويبدو وكأنه يذ 
إنسان عملاق.” 
فقالَ البروفسور تشالينجر: "لقد رأيت هذه من قبل إنها تعودُ إلى 
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أحدٍ الدينوصورات. فما من مخلوق سواها يترك آثاراً كهذه. إنها 
تمشي على قدَمَيْن ذاتٍ ثلاثة أصابع, وتّطأ بأصابع مَخَالِيها 
الخمسة الأرضٌ من وقت إلى آخر” 

أَكمَلْنا سَيْرّنا في غابة صغيرة فنقَدْنا إلى أرض خَلْفّها. ووقع 
نظزنا على خمسة مخلوقاتٍ من أغرب ما رأيت في حياتي. كان 
جلدها ذا لون رمادي داكن مغطى بالحراشف كجلد السشخليّة. 
وكانت تُشيهُ حيواناتٍ كنغر عملاقة, ويبلغٌ طولُها عشرين قَدَماً. 
وكانت آثانٌ الأقدام التي رأيناها تعودٌُ لها. 

لا أدري كم من الوقت بَقِينا واقفين تُراقبُ هذه المخلوقاتٍ 
الرائعة. نظزت إلى أصدقائي فرأيث الثُورت جون يحدّق فيها وقد 
وضّعٌ إصبَعّه على زنادٍ البندقية. أمّا البروفسوران فقد أثار ما كانا 
يُشاهِدانْه حماسَهُما بشدَّةٍ فأمسكَ كل منهما بذراع الآخرٍ وهما 
يُراقيان ويَبتسمان 


فعض الود جون: 0 هذا في مذكراتِك يا مالون!» 

فسألت: “ما هي هذه المخلوقات؟” 

فقالَ البروفسورٌ ساميرلي: "إنها من فصيلة الإغواندون. يمكئك 
أن تجدّ آثارٌ أقداميها المتحجّرةٍ في جميع أرجاء جنوب إنكلترا.” 

كنت متحمّساً أنا أيضاً إلا أن شعوراً غريباً كان ينتائني في 
الوقت عينه. شعورٌ بأنّ الغموضٌ والخطرّ يُحيطان بنا. كما بِدَتِ 
الأشجائ المُظَلِمةٌ وكأئها تُهِدّدُنا. أيّ فظاعاتٍ قد تحمل أورائها 
السميكةٌ وأَيْ مخلوقاتٍ مفترسة قد تنقضٌ علينا؟ 

لم يطل الأمرُ حتّى ظهرَتٍ الأخطارٌ التي حَشِيتُها. 
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الفصلُ الخامس 
ألفٌ بتيروداكتيل 


سيزنا بِيْطْء شديد في الغابة من جديد. وتحرّكُنا فقط حين أشاق 
. إلينا اللوردُ جون. وبعدما قطّغنا حوالي ميلَيْنِ أو ثلاثة, وصَلنا إلى 
أرض جرداء أخرى وسطّ الأشجارء فيها كُتلٌ من النباتاتٍ التي يصيلُ 
طوثُها حتى الخضر والتي تقودٌ إلى صخور كبيرة. 

ملأ الجر صوتٌ غريبُ» وكأنّه صفيرٌ خفيف يَصْدُرُ من أمامنا. 
لرَحَفْنا على الصحور وأظَللّنا منهاء وإذا ِنا ننظر إلى مستنقع من 
. الماء الراكدٍ والمعكّرٍ - وحوالي ألفم من مخلوقات البتيروداكتيل. 
كانت الذكورُ جائمةٌ على صخورٍ قوق المالء- رطويلة وزمادية 


١‏ اللون, تبدو وكأئّها ذابلةٌ. كانت تقِفُ مسمّرةٌ تماماًء باستثناء 
٠‏ عَيْنيْها الحمراوّينء أو طقطقة منقارها لدى مرور فراشة دبابق 


أمامّها. وكانت أجنحثها ملفوفةً حول أكتافها كأوشحة رماديّةٍ 
تحمّسٌ البروفسوران بشدَةٍ كبيرة, فمدّ البروفسورٌ تشالينجر 


١‏ رأسَّه من فوق الصخرة. فأطلق الذكرٌُ الأقربُ إلينا صوتاً حاداً 


ورفرف بجناحيّه اللذيّن يبلغٌ طول كل منهما عشرين قدماً. وحلّقّ 
في الجوّ ولحِق به جميع الذكور. كان منظرها خلاباً ومُخيفاً في آنٍ 
معاً. وَتَبَتِ المخلوقات مثلَ طيورٍ السنونى, وأخذَّت تطيرٌ على غُلقٌ 
أكثْرَ فأكثر انخقاضاً. وهي تملأ الج بأصواتٍ مُصيمّة. 

فصاع اللورد جون: "اتَجِهُوا نحو الغابة وابْقَوا سويّاً! إن هذه 


' المخلوقات تُْدِرُ بالخطرا” 
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فيما كنا نركضٌء وخَرّنا منقال ثمّ آخر, فآخنُ. صرح البروفسولٌ 
ساميرلي فيما تقطّرتٍ الدماءً من وجهه. وتعثرٌ البروفسورٌ تشالينجر 
ووقع, فانحنَيْت لأساعِدَهُ على الوقوف. فَوَخَرَّني منقال في مؤْخَّرةٍ 
عُدْقِي ووقعث فوقَه. أطلقّ اللوردُ جون النارّ من بُندقيته فكُسَرَ جنا 
أحدٍ المخلوقات؛ فوقعَ على الأرض وأخذ يتخيّط؛ ويُقَرْغِرُ ويَبْصقّ 
من منقاره المفتوح الواسع. 

صاع اللوردٌ جون: "أزكُضُوا! اركضواا” 
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كنا في أمان في الغابة إذ إنه لم يكن من مساحة تكفي لِتْرَفْرِفَ 
المخلوقات بأجنحتها فيها. وفيما عَرّجنا عائدين إلى المخيّم, ظللّنا 
نراها لوقت طويل تحُؤمٌ في السماء وأنظارها تَرْصْدُ تَحَرُكاتِنا 
باستمرار. لكن حين وصلنا إلى الغابة الأكثر كثافةٌ, سيمت وحلَقَتْ 
مُبتعدة. : 

قال البروفسورٌ تشالينجر وهو يَغْسِلُرُكْبَتَه المُتَوَرْمّة: “يا لها من 
تجربة مثيرةٍ للاهتمام. يثنا الآنَ نعلّمُ كل شيء عن البتيروداكتيل 
العاخية * 

كانت مفاجأةٌ كبيرةٌ أخرى تنتظرنا في مخيّم تشالينجر إِذْ 
كانّت عُلَبْ اللحم قد كُسِرَت؛ وخراطيش البنادق قد فُتََتْ إلى قِطَّمٍ 
صغيرة. نَظّزنا من حَؤلينا بأعين يملوُها الخوف» متسائلينَ مَنْ الذي 
يتريَصٌ في الأشجار. 

أمضيت والبروفسور ساميرلي معظمّ اليوم نائمَين وقد أَنهَكثنا 
وْكَرَاتْ حيوانات البتيروداكتيل. ومن وقت لآخن كنت متاكدا أن 
أحداً ما يُراقبُني. وفي تلك الليلة, أيقظّثنا جميعاً صيحات حادَةٌ 
صََدَرَت .على مقربة من المخيّم. لم أكخ قد سمعت أصواتاً كهذه في 
حياتي - وكأنها مليئةٌ بالعذاب والفظاعة. أخذت أتصبب عرقاً 
وانتابني شعورٌ بالإعياء حينَ سميثها. 

استمرّت هذه الأصوات لثلاثٍ دقائق أو أربع, ثم توققّت فجأة. 
فجلشنا لوقت طويل في صمت مُريع ثمٌ رفع البروفسورٌُ ساميرلي 
يده وقال: 

"هشش... إنني أسمع صوتاً” 
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انبثق من السكون صوت دَبْدَبةِ وكأئه صو أقدام حيوان ما. 
تنقّلَ حول المخيم ثم توقّفَ عند مدخله. ويثنا نسمع صوت تنفّسٍ 
ثقيل. نَظَرَتَْ من ثقب في السياج فرأيت في الظلال المظلمة شكلاً 
شديد الانحناء. لم يكُنْ أطولَ من الحصان, إلا أنّه كان أكثرٌ ضخامة. 
وسرعان ما تحرّكَ فبدا لي أنني رأيتُ بريق عين خضراء اللون. 

التقط اللورنُ جون عْصناً ُشتلاً وركضٌ نحو الحيوان. وللحظة, 


لمحت وجِهَهُ المريع وفمَه المُتَرَمّلَ فيما تقطّرَت منه الدماء. وتلا / 


ذلك أصواتٌ صاحبة اختفى بعتها زاترّنا بين الشّجيرات. 

في الصباح, اكتشّفْنا مصدر تلك الأصواتٍ التي سمغناها في 
الليلة السابقة, فقد كانّت أرضٌ الإغواندون موقِعَ مجازر دامية 
وفظيعة. وكانّت بْرَكْ الدماء وقِطّعٌ عملاقةٌ من اللحم منتشرة في 
جميع الاتجاهات. وكانت جميعْها تعودُ إلى جسدٍ واحد. 

قال الور جون: “لا بدَ وأنَّ المخلوق الذي رأيناه مساءَ أمس هى 
الذي افتعَلَ كلّ هذا.” 

تفحّصٌ البروفسورٌ تشالينجر علاماتٍ الأسنان على اللحم 
المُمرّقء وقالَ وهو يَضحك من الحماس: "أعتقدُ أنه دينوصورٌ كن 
لنُحوم. لعلّه من فصيلة الوسوريس!” 

صا البروفسورٌ ساميرلي: "أق من فصيلة ميغالوسرويس!” 

ثم اعتلت ملامحة تعابيرٌ جدَيةٌ وقال: "إن هذا السفح خطيرٌ جداً 
علَيْنا أن نفكّر بطريق للعودة. لقد حصلْت على كل البراهين التي 
أحتاج إليها” 

فاعترضٌ البروفسورٌ تشالينجر قائلاً: “إنني أَرقْضٌ أن أغاين 


26 


قبل أن نكون قد استكشَّفْنا هذه الأرضّ على أَكْمَلٍ وجه. علينا أن 
نعود وبحوزتنا خارطةٌ كاملةٌ” 
احتج البروفسورٌ ساميرلي وقال: “لكن هذا سيستغرق أشهراً 
عديدةً!" 
وفجأة خطرّث لي فكرة. 
فصيكت: “أنْظروا! إننا جالسون تحت أطول شجرة رأيثها في 
حياتي! إنني متسلّق أشجار ماه دَعُوني أتسلقها حتّى قِمَتِهاء هكذا 
سأتمكن من رؤية السفح بأكمله.” 
ربت اللوردُ جون على ظهري وهو يقول: “"أحسنت أيها الشابٌ! لِمّ 
لح تُفَكُر بهذا من قبل؟ هيّاء لا يزالٌ أمامنا ساعةٌ من النهارٍ” 
وقفت أمام الشجرة مستعدًاً. ودفعني البروفسورٌ تشالينجر بقوّة 
شديدة بِيدَيْهِ الضخمتَيْنٍ حتّى وجذت نفسي فوراً بين الأغصان. 
أخذت أتسلّق بسرعة, وسُرعان ما بدأ صوت البروفسورٍ تشالينجر 
الصاحب يَحْفْتُ. 
وصلت إلى مجموعة كثيفة من أوراق الشجرٍ المربوطة يأحدٍ 
5 21 أن ا 3 0 ا 
الأغصان. توقفْت للحظة لأنظرّ إليها ثم تابعث تُسلقي. إلا أنني كِدْتْ 
أقعٌ عن الشجرة من شدَّةٍ الصدمة. 


كان ثمَةَ وجةٌ يحدّق في. 
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الفصل السادس 
الرجل القزك 


كان الوجهُ المقابل لي 
طويلاً وشاحباًء ويُغطّي الشع 
فَكّهُ العريض. فبداهذا 
المخلوق وكأنه إنسانٌ أكثر 
منة رد وفيها حازلت أن 
أتحرك: افتح افمة رجن فئ 
وجهيء ثمّ شرعانَ ما اختفى 
بين أغصان الأشجارٍ وأوراقيها. 

ناديث الآخرين في الأسفل: “هل رأيئموه؟ هل رأيتموه؟ إِنّه 
رجل-قزِدًا" 

وقرّرث أن أتابع التسلّقّ مع أنْ هذه الفكرة كانت تُثِيرُ وري 
وقلقي. وكانت الشمش منخفضةًٌ في الغرب حين وصلت إلى قمّةٍ 
الشجرة؛ وانقطعت أنفاسي حين رأيت المنظرّ الخلآبَ الذي كان يمتدٌ 
أمامي. فقد كان بإمكاني أن أرى السفح بأكمله على مَدّ ناظِرَي! 

وفي وسطٍ السفح كانت بحيرةٌ ضخمةٌ ذاتُ لون أخضر لماع بدَتْ 
رائعةٌ في نور المساء الخافت. وعلى أطرافِها رَقَدَتْ أشكال طويلةٌ 
وداكنةٌ اللون - أعرّضٌ بكثير من التماسيح وأطول بكثيرٍ من 
القوارب. أخرجتُ منظاري من جيبي لأتمكنَ من مُراقبتها عن كنب 


28 


فإذا هي حيواناث لا أعرِفُها ولم يسيق لي أن رأيت مثلّها من قبل. 

كان بإمكاني أن أرى أرضٌ الإغواندون» ومُستنقعَ حيواناتٍ 
البتيروداكتيل. وفي الجبالٍ البعيدة, رأيت عدداً من الحفَرٍ الداكنة - 
مُوهاتٍ كُهوف. أخذث أَكْمِلُ رَسْمّ الخارطة إلى أن عربت الشمش. ثم 
َرَت عن الشجرةء وللمرّةٍ الأولى: كنت بطلاً فأخذّ الجميعٌ يُصافح 
يدِي. 

قلث لهم: “كان الرجلالقِرْدُ هنا طيلّة فترة إقامتنا. فقد شعرت 
بأنّ أحداً ما كان يُراقِيْني” 
اعترضٌ البروفسورٌ تشالينجر: “الرجل- القِزْدُ مخلوق لا وجود 
2 

فكَزت وأنا أبتسمْ في نفسي: “حقًاً؟ إِنّهِ يُشْيِهُكَ بشدةٍ يا سيديا 

ثم تابع البروفسورٌ تشالينجر قائلاً: “لا بدّ وأن هذا المخلوق هو 
ما يَدْعُوه العلماءً ب”الحلقة الضائعة” بين الإنسان والقِزد." 

فصاع البروفسوئٌ ساميرلي: "هذا مُراءً! ذاك المخلوق غيرٌ موجودٍ 
قَطْعاً! والآنَ وقذ حَصَلْنا على خريطة السفح؛ فلنبحث عن طريقٍ 
للخروج من هذا المكان المُرِيعٍ” 

عمِلْتُ على الخارطة حتّى وقت متأخر جداً في تلك الليلة. 

أتى إلي البروفسورٌ تشالينجر وسألّني: “لم لا تُطْلِقَ على البحيرة 
اسْمَكَ؟ فأنت أَوَلُ مَنْ رآها.” 

أَجِبْته وقد ملأني الحَجَل: “أودُ لو تُطْلِقْ عليها اسم بُحيرةٍ 
0 

فنظز إلى البروفسوئ ببعض التعاطفي. وقالَ مُبتسماً: "يا لسذاجة 
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الرجال! فليكن: بحيرةٌ غلاديس إذاً.” 

كما قد تكونون قد لاحظثم, كنت الفرد الأصغرّ بِدًاً والأقلَ خبرةٌ 
في هذه البعثة» وقد رهَوْتْ بالفخر بعد تُزولي عن الشجرة. وأخيراً. 
شكزت أنني أصبحت رجلاً. وازدادت ثقتي بنفسي. 


لكنني سمحت لذلك بالتغلّب على سلامة تذ تفكيري! وعِطْت في تلك 


الليلة أسواً تجربة في حياتي حتّى إنني صيزث أشعز بالإعياء كلما 
خطر بيالي ما حدتّ فيها. 

كان تحمسي شديداً بعد أحداثٍ ذلك اليوم. فلم أتمكن من النوم. 
كان الجميع يَغْ في شباتٍ عميق, ٠‏ بمن فيهم البروفسونٌ ساميرلي 
الذي كان يُفْتََضُ به أن يَحْرْسَ في تلك الليلة. كان القمرُ بدراً 
والهواة بارذا قاس 

ففكّرت في نفسي: “يا لها من ليلة رائعة للقيام بدُزهة” 

وظلّتْ هذه الفكرة تُراوئني وثراودني. .. لِم لا أذهب إلى الحيرة» 
هكذاء'في الطباع» سَأصبِح 'بطلاً من جَدَي كم اش سيفيدُني هذا في 
مسيرتي المهنيّة! وكم ستكون غلاديش فخورةٌ بي! 

تسللت بهدوء إلى خارج المخيّم. ولم أكُنْ قد قطغت أكثرٌ من مئة 
ياردةٍ حثى ندِمْت على تَصَرِّفِي. فقد كانت الغابةٌ مُريعةٌ بشْدّقٍ 
والأشجائ كثيفةٌ جداً حتّى أنّه لم يكن بإمكاني أن أرى القمرّ لم أكُفّ 
عن التفكيرٍ بصيحة حيوان الإغواندون وهو يموت وبالمخلوق الذي 
قتلّه. فقد كنت على الأرض التي يصطادٌ فيها! 1 

وشرعان ما بدأث أَرْتَعِدُ من ِدَةٍ الخوفم. فقد كان بإمكان ذلك 
الوحش المجهول والمريع أن يَنْقَضٌ علي في أي لحظة الآن. 
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الفصلٌ السابع 
خحرّ في بحيرثة غلاديس 


وصلْت إلى أرض الإغواندون الجزداء. وشعرث بارتياح حينَ 
رأيت أنها كائّت مُقْفِرَةٌ فَاجِتَرْثُها بسرعة ودخلث الدَّغْلَ في الجهة 
المقابلة» فوجذتٌ جدولا قادني إلى بُحيرة غلاديس. 

مررت بالقرب من مُستنقع حيوانات البتيروداكتيل. وأثناء 
مُروريء رَفْرَفَ أحدُ هذه المخلوقاتٍ في الجوّ ولمَعَ ضوءْ القمرٍ من 
خلال جِناحَيْهء فبدا وكأنه هيكلٌ عظميٌ طائر. قرفَضت بين 
الشُّجيراتٍ مدركاً أنه يُمكنُ لصيحة واحدةٍ من هذا المخلوق أن تَجِلِبَ 
المئاتٍ من أصدقائه المُرِيعينَ لِيُهِاجِمُوني. فانتظزت حتّى عاد وحط 
لأكملَ طريقي. 

كانت نُزَهةٌ فظيعة. رُحت أتوقف عن السيرٍ وأختبئ م كلما مرت 
حيواناتٌ مفترسة بالقرب مني. وقد بدا لي وكأن ظلالاً ضخمة 
وساكنة تتجوّلٌ من حوليء ولم أَكُنْ أعلمٌ إذا كانّت حقيقيّة أو من 
تمع خيالي. ْ 

عند حوالي الساعة الواحدةٍ بعد مُنتصف الليل, وصلْتْ إلى الجُحيرة. 
فتسلّقت إحدى الصخورٍ ونظرثٌ إلى الجبال الحمراء قُبالتي. كان 
بإمكاني الآنْ أن أرى الكهوفَ بوضوح, والأضواءً التي تشعٌ منها. 

شهقت: “نار اث إذاً يوجد مخلوقاتٌُ بشريةٌ هنا! كم كنت محقّاً 

بالمجيء 0 هذه البُحيرة! وكم لدي من أخبار لأطْلِعَ الآخرين 
عليهاء وجميع الناس في لتدن أيضاً” 
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وفيما جلست أراقب كل ما حولي, رأيت حيواناً ضخماً يتقدّمُ من 
ضفَة المياه. وقد اهترّتِ الأرضُ من وفع خُطاه. شَرِبَ مِن الجُحيرة 
وكان قريباً جدّاً منّي بحيث إِنّه كان بإمكاني أن أَلْمْسَهُ لى أردثُ 
ذلك. أين رأيثه من قبل يا ثُرى؟ حَدّفْتْ في رأسه الصغير القريب من 
الأرضء وفي ظهره المقوّس ذي الحافّة المستطيلة - إِنّه 
ستيغوسوريس! المخلوق الذي رِسَمَهُ مايبل وايت! 

وفيما زحفّ الحيوان مُبتعداً انطلقث عائداً إلى المخيُم. وكنت 
أَجاهِدٌ في مُعودٍ الفنحدرٍ متجهآً نحو الجدول, وأنا أشعز بالرضا 
والسرور التامٌ من نفسي. وحين سمعت قَرَقَعَةٌ غريبةً أن من خَلفي 
- صوث كالشخير أو كَهَمْهَمَة خافتة- أسرعت في السير. فأصبح 
الصوت أقوى وأقربَ مني. وكادَ قلبي يتوقفْ عن الخفقان. 

ان يلاجني” 2 0 

ثلج جسدي وبدأت رُكُيتاي ترتجفان. والتَفَتُ إلى الخلف لألقِي 
نَظرةً على الطريق التي يُنِيرُها ضوءٌ القمر. كانت فارغةً. ثم ما لبش 
أن سيقت الصوية من حدرن فتسمّرت في مكاني وقد مَنَعَنِي الخوفٌ 
عن الحركة. وفجأة, رأيثه! قَفَنَّ ظِلُ ضَّخمٌ وداكن اللون تحت ضوءٍ 
القمر. وكان عريضاً ومسطّحاً كوجه الضفدع وتماماً كوجه الوحش. 
الذي رأيه بالقرب من مُحَيّمِنا! 

شهقت وأنا أفكُرٌ في نفسي: "دينوصىرٌْ آكِل لِلّحوم! أكثر 
الحيواناتٍ افتراساً في تاريخ البشرية!” 

وركضت بأقصى سرعة: بسرعة لم أبلّمها قد في حياتي. كانت 
ساقاي تُؤلمانِني, وأنفاسي تنقطِع, إلا أنّني مع هذا المخلوق الفريع 
خَلفي. ركضت وركضد... وأخيراً. توققْتْ وأنا لا أكادُ أقوى على 


32 


الحِرّاك. وللحظة, ظننت أن المخلوق قد اختفى. فجأةٌ بِهَدّةٍ أقدامه 
الضخمة. عاد الوحش خَلْفِي تماماً. وصان عندّها يصطادٌُ وَفقاً 
لِتَظَره وليس لحاسّة سشَمّهٍِ 

أنار ضئءٌ القمرٍ عينَي المخلوق الواسكتين وصّفٌ أسنانه 
الضهدة في فهه المفتوح وَمَملجَيه الكبيزين. توقاعة أن أشفرٌ 
بأسنانه تنغرس في ظَّهري بين اللحظة والأخرى. وفجأةً. سمعتٌ 


صوت تحطّم صاخباً وإذا بي أقع في الفراغ. وفقذث الوغي. 

يعد بض دقائق فْتَحْتْ عيني» ومَدَذت ذراعي» فشعرت بقطعة 
ضخمة من الجلدٍ أو اللحم بقُربي. ثم نظرت إلى الجدران من حولي... 

ورُحت أصرخ: “لقد وقعتٌ في حفرة عميقة...!” 

وقفت وأخذت أتجوّل قليلاً. كان في وسط الحفرة عَمودٌ طويلٌ قد 
اسودّ رأسه من دماء الحيواناتٍ التي وقعت عليه. 
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قُلَتْ في نفسي: "علي أن أخرجَ من هنا! لا أظن أن المخلوقّ لا يزالٌ 
يتربَصٌ بي في الخارج. فهو ليس ذكياً إلى هذا الحد. فالبعيدُ عن 
النظرٍ بعيدٌ عن الفِكر” 

تَدَبَرْتْ أمري لأخْرّجٍ من الحفرة, وفيما سِزْت؛ بدأتٍ الشمش 


تُشرق. وفجأةً. سمعث صوت طلقة بندقية آتية من اتجاهِ مُخيّم 


فكزت: “لا بدَ أن الآخرين قد اكتشفوا أنني لست هناك. وهم 
يظنُون أنني تائهٌ في الغابة ويبعثون إلى بإإشارة.” 
ِ حين أصبحث على مَقْرْبةٍ من المخيّم, أطلقت كلِمةً ترحيب كي لا 
أثيرٌ خوف أصدقائي. إلا أنني لم أُتلَقَ أي إجابة. حَتَّفْتْ الخُطى إلى 
أن وصَلْت إلى المدخلء ثمّ أسرعت إلى الداخل وقد كاد يطيرُ قلبي من 
الخوف. 

ووقع نَظَرِي على مشهدٍ مُريع في تُورٍ الصباح البارد. إِذْ كانت 
مبعثرة في كلّ مكان وقد 
انطفأتٍ النان إلا أن 
الأسوا من كل هذا 
هو أنَ أصدقائي لم 
يكونوا في المحيّم. 
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الفصل الثامن 
إنقادٌ البرو خسو رين 


صعِقْتْ لما رأيئٌه وكذث أفقِدُ عقلي. وأمضيت النهارّ بأكمله في 


. الغابة أنادي أصدقائي بصوتٍ مرتفم, لكتّني لم أتلقّ أي إجابة, 


ماذا لى أنني لن أراهم مجدّداً؟ ماذا لو هَجَِرُوني في هذا المكانٍ 


1 الفريع؟ ماذا لو لَقِيْتُ حَنْفِي في هذه الأرض الفظيعة؟... كنت 
كالطفل في الظلام من دون أصدقائي, لا حول لي ولا قوة. 


حينٌ خف اضطرابيء قُلْتْ في نفسي: "لم أُسْمَعْ سوى طلقة واحدة. 
لا بدَ أن الهُجومَ كان سريعاً جدَاً وحصل فوراً قبل وصولي. ولا يزالٌ 
هناك بعضٌ الطعام ولا تزال الينادقّ هناك. إذاً لا بدَ أن حيواناً ما 
قد هاجِمَهُم وليس مخلوقاً بشرياً” 

في تلك الليلة, غلبني التعب الشديدُ فَعَطَّطْتْ في سباتٍ عميق. 
ولدى شروق الشمس تماماء شعرت بِيكٍ تلمش ذراعِي. فاستيقظْتٌ 
مرتعباً ومدّذث يدي لألتقِطً بُندقيتي. 

ثم صِحْتٌ وأنا أنظرٌ إلى الرجل الجاثي بالقرب منّي: "“لورد جون!” 

كم كان يبدو مختلفاً! كانت عيناه شاخصكيْن ووجِهُهُ شاحباً 
وملطّخاً بالدماء. وكان يتنفّش بصعوبة وكأنّه قد ركض أميالاً 
وأميالاً. كما كانت ثيابُه ممزقةٌ وقد اختقت قُبَعثُه. 

رَعَقَ: “بسرعة يا مالون! كل دقيقة هي دقيقةٌ حاسمةٌ! إخيل 
البنادقَ وبعضٌ الرّصاص! إملاً بها جِيُوبَكَ وخُذْ بعض الطعام 
أيضاً. لا تُفكر ولا تتكلّم. أشرغ وإلاً لقِينا حثقّنا” 
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ل لا كن 
إلى ,مجموعة كليقة من الشميرات الشائكة. فاختيا اللورة حون 
خَلْفَها وستحبني معة. 

فسألكه: “من الذي يُلاحِقُنا؟” 

فهمس: “الرجال-القردةٌ! يا إلهي: يا لهُم من متو. 
بهدوء وبصوتٍ خافت فهُم يتمتعون بسفع مُزهفم جداً إلا أنهم لا 
يَملكون حاسّة شمٌ” ا 

قلت: “ما الذي حصلّ البارحة؟” 

أجاتٌ: ”وكأنْ السماءً فجأةٌ قد أمطرّت رجالاً-قِرَّدَةٌ. نَوْلُوا علينا 
من الأشجارٍ التي تُحِيطُ بنا بأعدادٍ لا تُخصّى.” 


أَزْدَفَت: "لقد سقعت صوت طلفة بندقية” 
فَفَسَرَ لي اللورنُ جون: "لقد قتلث أَحدَهُم إلا أهم كانوا يَقُوقُونَنا 
قوة. هذه هى الحلقةٌ الضائعةٌ؟ يا ليثّها بقيث ضائعة ولم تَظهْرقط” 


وتَنهَدَ ثم تابع: “جلسوا هناك وأخدُوا ينظرون إلينا وحَسب. كان " 


القتلٌ والوحشيةٌ ظاهِرَنِنٍ في أعيُنِهم. وحتى تشالينجر كان خائفاً. 
إلا أنّه على الرغم من ذلك أخدّ يَصِيحٌ بهم ويَسْتُمُهم. فظنَنْت أنّهم 
هَمَسْت: “ولِمَ لم يفعلوا؟” 
- “تناقشوا فيما بينهم مُطَوَلاً. ثمّ تَقدّمَ أحدُهُمء وعَلِمْنا لاحقاً أنّه 
قائدُهُم, تَقدَمٌ ووقف بالقرب من البروفسورٍ تشالينجر. لم تكن 


عيناك لِكُصدّقانٍ ذاك المشهدّ يا مالون! لقد كان قائدُهم يُسِبهُ . 


تشالينجر تماماً ولا يختلف عنه إلا بلون شعره الأصهب. وهما 
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يتمتّعان بشكل البنية نفسه: مَنْكِبَانِ عريضان؛ صّذرٌ مُستدين لِحيّة 
كثيفةٌ ذات شّعرٍ مُتماوج؛ وحاجبان كثيفان. كان المشهنُ مدهشاً! 
وضّعَ الرجل-القِزْدُ مِحَلَبَهُ على كتف تشالينجر. فاقترت منهما 
أربعةٌ من رجاليه وحملوا تشالينجر على أكتافهم. أمّا أنا وساميرلي؛ 

سألثه: إلى أين؟” 

قال: “إلى قريتهم على بُعدٍ ثلاثة أميال أو أربعة. إِذْ إنهُمْ قد بَنّوا 
حوالي ألف منزل من الأغصان والأوراق في أعالي الأشجارٍ في 
الجبال الحمراءع.” 

ارتجف اللوردُ جون ممضطرباً. 

وتابع: "لقد علِفت شيئاً قد يُثِيرُ اهتمامك. إِنّْ الرجالالقِرَدَةٌ 
يتحكّمون بهذا القِشم من السقع, 5 الهنودٌ الذين يعيشونَ في 
الكهوف يتحكّمون بالآخر. إن الحربَ مستمرّةٌ بينهم. والبارحة, 
ألقى الرجال القِرَدَهُ القبض على حوالي درّينة من الهنودٍ وقتلوا 
اثنَيْنِ منهم على الفورٍ.” 

مسح اللوردٌُ جون وجِهَهُ بيد ترتجف. 

وسألني: “هل تتذ حك و لك الجن الحراو جد كف! بين كد 
الخيزران في أسفل الجبل جِفَةَ صديق مايبل وايت؟” 

3 97 بالإيجاب. 

فأكمل قائلاً: “إن كحت قريتهم مباشّرة. وهم يُمارسون لَعْبتهُم 
هناك.” 

شَهقَتُ مندهشاً: لعي" 

فقالَ اللورد جون: 'إِنّهم يأمرون سُجِناءَهُم بالوقوف في صف 
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واحدٍ ويجعلُوتّهم يَفْفِرُونَ عن حافّة الجبل. تقضي اللعبةٌ بأن يَرَوا 
الع لقاو ررترك احا ١‏ لا.لقدا 
أَجْبَرُونا على المشاهدة, ودَفَّعُوا أربعة مُنودٍ واخترقّ القصَبْ 
أجسادهم وكأنّه صثّارةٌ جياكة” 

شعرت بالغثيان لدى سماعي كلام اللوردٍ جون. 

وأكمل: "لقد احتفظوا بسئّة أفراد للُعبةٍ اليوم... ومن كَم.. صَنْ 
يدري؟ من المرجح أنهم سَيَقْتْلونَ البروفسوز ساميرلي. وقد يتركون 
تشالينجر على قيدٍ الحياة” 

كدت أنسى أَمْرَ البروقسورئن. 

سألت اللوردَ جون: "لِمّ لَيْسَا برِفَقَتِكِة” 

أجابَ اللوردٌ جون: “كان تشالينجر لا يزالٌ فوق الشجرة مع ١‏ 
الرجال- القِرَدَةٍ حينَ فَرَرْت؛ كما مَنّعَ الخوف ساميرلي من التّحاقٍ 
بي. وقد اعتقدت أن أفضل حل هو أن نَجِدَكَ ونَجِلِبَ البنادق. علينا 
أن نعود الآن. فَلْتَاَمُلَ ألا يكون قد فات الأوان” ا 

وانطلقنا إلى قرية الرجال-الِقِرَّدَةٍ على الفور. كان ذلك مشهداً لن 
أنساهٌ ما حييت: رأيتٌ منازل الرجال - القِرّدَةٍ المبنيّة على الأشجارٍ 
حول أرض جرداءء والمكتظةً بالنساء والأطفال. أمّا في العَرَاىِ 
بالقرب من حافّة الجبل فقد وقفَ حوالي مئة من هذه المخلوقاتٍ 
ذاتٍ الشعرٍ الأصهب. وكانوا جميعاً هيخَامَ الجِثّةِ ومنظرُهُم يُثِيرُ 
الب والخوف. كان أمامهم مجموعةٌ من الهنودٍ - وبالقرب منهم 
كان البروفسورٌ ساميرلي. 

أمًا البروفسورٌ تشالينجر, فكان واقفاً بالقرب من قائدٍهم: ويبدى / 
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فجأة, رفع القائدُ يدّه. فجرٌ اثنان منهم أحدّ الهنودٍ إلى حافَّة 
الجبل. وأَرْجَحَاهُ ثلاث مرّاتٍ فوق الحاقّة. ثم رَمَيا به إلى الأسفل, 


دَفَعُوا 


فتَوَارَى عن الأنظاره وهَتَفّ الرجالالقِرَدَهُ مُبتهجين. ثمَّ 
البروفسور ساميرلي ليتقدم. 

فَهَمَسَ اللوردٌ جون: "هيًا! أزكُض! سأَطِلق النان على قائدههم!” 

وحالما سقط القائدُ على الأرضء أدرك البروفسورٌ تشالينجر ما 
يجري. فهُرِع والتقطً البروفسور ساميرلي وسحبَه نَحوّنا. 

أَعَطَيْنا كلا منهما بُندقيةٌ؛ مّ ركضْنا وتبعنا السجناء الهنودُ. 


ويِرَّمْجَرَةٍ غضب واشتتشاطة, أخدّ الرجال-القردةٌ يُطاردوئّنا. 
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الفصل التاسع 
المصركثة ضح الرجال-القردة 


تَوقَفَ الرجال-القردةٌ عن مُطَارَّدَتِنا ما إن أدركوا أنه بإمكان 


تنايقينا أن تفتلّهم. َتمَكنَا من الوصول إلى المحم من دون أن ترى ١‏ 


أَيَاً مينهُم حَلقنا. 


ضَّحِكَ البروفسورٌ ساميرلي: 'لقد أنقذثُمُونا من مَخالب الموت. 


أحسئثم صنيعاً” 
صاع البروفسورٌ تشالينجر: "نعم. ليس نحن الائنَيْنٍ فحشب؛ بل 
عالَمُ العلم بأكمله يدِينْ لكما بما فَعَلّْئُماه. فاختفائي أنا 


والبروفسورٍ ساميرلي كان سَيَخْلَُقَ هُوَةٌ ضخمة في تاريخ عِلْم ١‏ 


الحيوان.” 

فقال اللوردُ جون: "من حسن حَظّنا أنك شُفْيهُهم. فلولا هذاء 
لكانوا قَتَلُونا على الفور يوم البارحة” 

أَردَفَ تشالينجز بسرعة: "فَْتْبدَلِ الموضوع. السؤالٌ المهمُ الآنّ 
هو ما الذي سنفعله بكلٌ هؤلاء الهنود؟ لا يُمِكِنْنا أن نَقُودَهُم إلى 
منازلهم؛ لأنّنا لا نعلمُ أين يعيشون.” 

فقلت بفخر: “إنهم يعيشون في كُهوف على الضفة المقابلة من 
البُحيرةء على بُغد حوالي عشرينٌ ميلاً” 

تأوّة البروفسورٌُ ساميرلي قائلاً: “لن نتمكن أبداً من الوصول إلى 
هناك مادامت هذه الوحوبقٌ تُلاحِقُنا” 
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وفيما كان يتكلم صدرت من الغابة صيحةٌ الرجال-القِرّدة. 
فأَخدْنا كل أغراضينا من المُخيّم وركُضنا يتختيئ بين الشجيرات. 
ظتَلنا نسمعٌ صيحاتهُم طِيلة النهارٍ إلا أن أيَاً منهم لم يأتٍ تذونا. 
فبدأنا نشعرٌ بالأمان من جديد. 

لِمَ نسِينا بهذه السرعة كم يُمكنُ للرجال-القِرَدَةٍ أن يكونوا حُبَثاءَ 
وصبُورين؟ إِذْ في صباح اليوم التالي» قتلوا أحدَ الهنودٍ الذي كان قد 
ذهب إلى الجدول ليجلِب الماء. وحينَ وجذثه مُلْقَى على الأرض» 
أطلقْت إنذاراً للباقينّ في المخيّم. 


وفيما أنا مْنْحَنٍ فوقّ الجئة. سمعت حَفِيف أوراق في الأشجارٍ ' 


خذْفيء فَالْتَفَتُ وإذا بذراتَيْن ضَّحْمَكَيْنِ يَكْسُوهُما الشعز الأحمز 
تمتدّان من بين الأغصان. 

قَقَرْتْ إلى الخلفي. إلا أن إحدى اليدين التقطّث مُوْخُرة عنقي 
وأمسكت الأخرى بوجهي. رفّكتاني عن الأرض» وبدأت أشعرٌ بِالدُوارٍ 
فيما حاولت أن أَفْك القَبِضَتَيْنٍ عني. حدقت بِعَيْتي الرجل-القِزدٍ 


ثم توقفت عن المقاومة. وما إن شعَرَ بذلك» 


الزّرْقَاوَيْنِ والباردتَيْنِ 


حتى شد قبضّته وكشَّرَ عن أسنانه. عندهاء سمعتث صوت طَفْطَفَةٍ 
بُندقيةٍ وشعزت بنفسي أُفوي على الأرض. 

قال لي اللورنُ جون فيما كنث أَفَتحْ عيني: "لقد نجؤت بحياتِك يا 
صديقِي الشابٌ. إنهم يُراقبوتّنا من جميع النواحي. أمثّنا الوحيدُ 
يَكْمْنْ في الوصول إلى البُحيرة ومرافقة الهنودٍ إلى قريتهم.” 

انطلقنا في رخلتنا بعد ظهيرةٍ ذلك اليوم. وقد سمغنا صبياع 
الرجال- القردة, إلا أنهم لم يُطاردُونا لدى مُرورِنا في الغابة. وحينَ 
وَصلْنا إلى البحيرة وقعَ نظرنا على مشهدٍ خلاآب: كانت قوارث 
مليئةٌ بالهنودٍ تنسابُ على المياه اللمّاعة على مَدّ النظر. 

واتّضح لنا من مُناقشاتِهم أنهم قرّروا أن يُهاحِموا الرجال- 
القردة فقد كانوا يَكْرَمُونَهم تماماً بِقَدْرٍ ما نَكْرَهُهمِ نحن. وكانوا 
يَوَدُونَ أن يَحْظّوا بمستقبل خال من عُنْفِهم ومُطارداتِهم. 

قال اللورد جون: “إنهم يُطلبونَ مساعدتنا. أنا موافقٌ على ذلك» 
ماذا عنكم؟” 


أومأت والبروفسورّ تشالينجر بالإيجاب. 
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قالَ البروفسورٌ ساميرلي: “لم يكُنْ هذا هو الهدف من بغقتنا. لكن 


ا إذا كنتم ستقاتلون: سيكون علي أن أُشارِككُم ” 


في تلك الليلة, عَبرَ المزيدُ من الهنوب البحيرة لينضمٌّوا إلينا. ومع أولٍ 
تصييص نور, كنا قد أصبَحنا حوالي خمس مئة رجلٍ ستعدٌ للقتال. ولم 
تُضْطَ لانتظار مَجِيء عدونا طويلاً. ففيما صَفَينا من البحيرة باتجاوٍ 
الغابة ارتفّعَ راح صاحِبٌ من بين الأشجار وهجقت مجموعةٌ من 
الرجالالقِرَدَةٍ نحونا وهم يُلوَحون بالعصبِي والأحجار. 

لم تَطْل المعركةٌ كثيراً. فقد كان الرجال - القِردةٌ بطيئي الحركة 

فيما كان الهنودُ رشيقِين. انهآلت الرماحٌ على الرجال - القردة 
الواحدٌ يِلْقَ الآخَرِء ولم تُضْطْنٌ إلى استخدام بحادقنا أكذن من مره 
واحدة. ثمَّ اشتدٌ الخطرُ حين دخَلْنا بين الأشجار. وقد حارَيْنا هناك 
لأكثرٍ من ساعة, إلى أن دُعِرَتْ هذه المخلوقات فجأةٌ وعادّت إلى 
قريتها. 

لَحِفنا بهم مُطلِقِينَ الرّصاص والسَهامَ عليهم, حتى آخر أربعين 
قزداً منهم. وَقَقُوا على حاقّة الجبل؛ فأُصييب بعضُهم هناك ولَقِي 
حتقّه, فيما رَمَى البعض الآخرٌ أنفسهم من مئات الأقدام فوق قَصَبٍ 
الخيزران المُسَنَّنِ. 

قالَ اللورنُ جون أخيراً: “"لقد انتهى الأمرٌ. على هذا السَّفْمٍء على 
أرضٍٍ مايبل وايت, إن المستقبل مِلّْكُ للإنسان.” 

قال البروفسورٌ ساميرلي: "لقد حَظِيْنا بما يكفي من المغامرات. 
مِن الآنَ فصاعداً. علينا أن تُكرّسَ كل طاقاتِنا للخروج من هذه 
البلدة المُريعة والعودة إلى الحضارة.” 
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الفصلُ العاشر 
مفاجأت البروخسور تشالينجر 


راققنا الهنودَ إلى كُهوفِهمء إلا أنهم لم يُحاولوا أن يُساعِدُونا في 
مُغادرة السفْع. لا أدري لماذاء لعلّهم شعروا بأمان أكبرٌ بوجودناء أو 
لعلّهم لم يُريدونا أن نعود ثانيةٌ مع المزيدٍ من الرجال البيض!. 

كان ابن قائوهم, وهو أحدُ الهنودٍ الذين أَنْقَدْنامُم من الرجال- 
القِرَدَةِ هو مّن قرّرَ أن يُساعدَنا. فأتى إلى مُخيّمِنا الصغيرٍ في إحدى 
الليالي» وأعطانا لفافة صغيرةٌ مصنوعةً من قِشْرٍ الشجر. وأشان 
بسرعة إلى صف من الكُهوف حَلْقَنا وعادَ إلى شعبه. 

فتَحنا الأفافة فإذا بعلاماتٍ مخطوطة عليها بفحم الحطبء وقد 
بي تح إخداها نجدة: ' 

قال اللوردُ جون: "ثمانِي عَشْرَةَ علامة! وهناك ثمانية عَشَّرَ كهفاً 
في الأعلى. إن النجمةً تُشيرُ إلى الكهف الذي يجدرٌ بنا دخوثّه. وإذا 
كان عميقاً بما فيه الكفايةٌ. فسيقودنا بعيداً إلى أسفل الجبال. ثمَّ 
يُمْكِتُنا أن نستخدمَ حِبالَنا لُزول المسافة المتبقّية” 

وهكذا فعلنا! تَرَكُنا كلّ حاجياتنا لكي لا يُلاحِظً الهنودُ أننا 
رحَلنا - كلّها باستثناء تلك الحزمة الضخمة التي كان البروفسوٌ 
تشالينجر يحتفا بها أينما حل 

وهنا أنهي الرواية المتواضعة لمغامرتنا في العالم المفقود. غداً 
تبدأ رحلئنا للعودة إلى إنكلترا... 
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جريدةٌ الدايلى غازيت 
8 تشرين الثاني / نوفمبر 
مُشاهدُ رائعةٌ في اجتماع معهد عِلْم الحيوان! 


من المستحيلٍ أن ينسى أي شخص الشعورّ الذي افَمَفْله 
البروفقشقة تشاليتجر في الاجتماع الذي عْقِدَ مساءَ أمسء والذي 
حضر, ٠‏ خمسة الآف ب شخص. 

ونشيرٌإلى أن البروفسور تشالينجر عات إلى الأمازون في وقت سابقٍ 
من هذه السنة, لِيَجِلِبٍ دليلاً يبِرِهِنُ أن الدينوصوراتٍ لا تزالٌ حيّةٌ. 

وفي نهاية حديث البروفسور, وقفّ عالِمٌ يُدعى الدكتور 
إلينغوورث. وهو من جامعة أدنبرة: ليطرع سؤالاً. 

وقال: “هل لي أن أسألَ ما هو الدليل المتوفرٌ على ذلك؟ فالصورٌ 
والرسومٌ قد تكون جميعها مزيفة!” 

فانتصب البروفسورٌ تشالينجر على رِجِلَيْه. وقال: "إنني أتذكّر أن 
مواقف مماثلةً لموقفِك هذا قد طُرِحَتْ في خلال اجتماع السنة 
الفائتة. كان البروفسور ساميرلي هو من طرَعَ الشكوك. إلا أنه يعلمٌ 
الحقيقة الآن: لقد أُتلِف عددٌ كبير من الصور التي التقّطناها هناك 
لدى مهاجمة الرجال-القِرَدَةٍ لمخيّمنا. واضْطْرِزنا لتركِ مُعظم 
أغراضنا هناك حين فرّرنا.” 

ارتفع ضَّحِكُ صَاحِبٌ بين الحاضرين» فتوقّفَ البروفسوُ عن 
٠. 1 00‏ 5 

ثمّ صاع رافعاً صوته فوق الضوضاء: “إنني أملِك صورة 
فوتوغرافيةٌ للبتيروداكتيل.” 
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ضحِك الدكتورٌُ إلينغوورث قائلاً: “لن تُقْنِعَنا أ صورة!” 
فأردف البروفسورٌ: “وماذا لو كان بإمكانكم أن تروا واحداًء فهل 
تَقْتَدِهُ 2 1 7 8 

فازداد ضَّحِكُ الدكتور إلينغوورث. 

ثم أجات” بالطبعا” 

وفي تلك اللحظة. ظهَرَ مصدر الإثارةٍ الأكبرٌ في ذلك المساء - 
إثارةٌ شيدةٌ جدّاً ولم يسبق لها مثيلٌ قط في تاريخ الاجتماعاتٍ 
العلمية. 

رفع البروفسورٌ تشالينجر يِدَهُ كإشارة, فتوجّة إلى خلفية 
المسرح أحدُ الصّحافيينَ في جريدتنا نفسهاء وهو السيد مالون. ثمَّ 
ظهَرَ وهى يدقَعٌ صندوقاً كبيراً نحو كُزسي البروفسورٍ تشالينجر. 

ساد السكون بين الحاضرين فيما أخذَّ البروفسورٌ يَذْزِعٌ غِطاء 
الصندوق. أطلٌ إلى داخله وهو يُطْقْطِقْ أصابعة عدَّةَ مرّاتٍ. 

وبعد لحظة, ظهرّت أكثرٌ المخلوقاتٍ التي رأيثها في حياتي 


فظاعةً. وهو يُصْدِرٌُ أصوات حَرْسَفَة وقَرَةَ 


كان وجه ذلك المخلوق شِريراً وريعاً. وعيناة ذات لون أحمز 
يلمع كالنار المشتعلة. أما مِنْقارُه الطويل فكان نِصف مفتوح 
ويُظهِرٌُ صفَيْنٍ من الأسنان المُسَئّنة. وكَتِفَاهُ مُخدؤيبتان وكأنهما 
مُغَطّاتانِ بقماش رمادي كوشاح قديم. 

وكأنَ شيطان طفولتِنا يجلش أماضنا. 

بدأ الناس يَصِيحُونَ, وفقدّت امرأتان جالستان في الصف 
الأماميّ وعيَهُما. رفع البروفسورٌ تشالينجر يَدَهُ مُحاولاً أن يُسكت 
الخضونر إلا أن حَرَكَته أَجِقَلَتِ المخلوقّ الرابضٌ بالقرب منة. 
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فائسطً وشاحهُ الغريب ببطء فاتحاً جَنَاحَيْنِ طويلين من الجلد. ا 
وانطلقّ المخلوق من مَجْتَّمِه وطاز في الغرفة باعثاً رائحةٌ كريهةٌ في 
الجقٌ. وأذْعَرَتْ عيناه البرّاقتان ومثقاره المْرِيعْ جميع الحاضرين. ثمّ 
أخذَّتْ شرعثه تتزايدُ وهو يُرفرف بجناحيْه وهما يتخبّطان | 
بالجدران والثُريّاتِ 

فصاع البروفسورُ تشالينجر: أَقْقِلُوا النوافدَ” 

إلا أن إنذارَهُ أتى متأخراً. وبلحظة واحدة, م المخلوق المُرِيعٌ عبن 


المِضراعَيْنِ واختفى. 
0 البروفسونٌ تشالينجر في مقعده, 0 وجهه بيديه من 
شدّةٍ اليأس. إلا أنّ الحضور بدأ تلود يَبْيِفه ثم حمل الناسٌُ 


الأبطال الأربعة إلى الشارع وهم يُكَنُون وتصيحون. 

وهكذا انتهَت إحدى أروع الأسِيَاتٍ التي شهدها تاريخ لندن. 

وماذا عن البتيروداكتيل؟ لقد شُؤْهِدَ آخِرَ مرّةٍ يُرَفْرِفْ فوقّ 
المحيط الأطلسي. 

وأهيرا أودُ أن أَخيف يضع كلمات إلى يصتي: تزوجت غلاديي 
من رجل آخَرَ فيما كنت في غابة الأمازون في أميركا الجنوبية. أما 
أناء فشرعان ما انطلقت مع اللوردٍ جون روكسفورد في عَرْضٍ البحرٍ 
- إلى أرض مايبل وايت. 
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أروع القصص الحالمية 


